
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  التعليم العالي في منظومةلجودة ا
  
  

  في اجتماع الخبراء الذي نظمّته إيسيسكو تمدّ قُ 
  " إنشاء مجال التعليم العالي في العالم الإسلامي"
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  التعليم العالي  في منظومةالجودة 

  
  المدخل   -  ١

  المؤتمرھدف علاقة الموضوع ب  -أ   

تقوم على قرارات ليس إنشاء مجال للتعليم العالي مجرّد عمليّة إداريةّ 
فإنشاء ھذا المجال عمليةّ تربويّة . التجربة الأوروبيةّ واضحة جدًّا. رسميةّ

تعتمد على سيرورة طويلة الأمد من شأنھا أن تخلق الأطر، والمرجعيّات، 
ھذا المجال داخليًا ومناعته واحترامه والتوجھات الأكاديميّة التي تؤمّن تراص 

  .خارجيًا
لھذه العملية، لا بد من  النظريّ  بالوجه مع أھمية التذكير الدائم ،لذلك

وأھم ھذه . بتثبيت ركائز ھذا المجال الجديد تسمحُ  ةٍ معياريّ  ثوابتَ وضع 
التي تسمح بوضع ھذا  الأساسمقوّمة لأنھا ال الجودةِ  الثوابت عملية ضمان

  .يزّامتدوليًا، على خريطة التعليم العالي المالمجال 
  

  ة لضمان جودة مستدامالثلاث الأسس  -ب   

إلى خلق مناخ جديد  ،عنوان مداخلتي وبالأخصّ  ،المؤتمرعنوان  يصبو
من شأنه إعطاء التعليم العالي في العالم الإسلامي مقومّات حضور فعّال في 

على ھذا الأمر  يرتكز ،رأييب. سياق تطوّر العلوم والحضارة المواكبة لھا
 ضمان الجودةثقافة  قيام التي من شأنھا تأمين ئيةّالمبد الأسسجملة من 

  :أعني استدامتھا،و
  كفضاءٍ أكاديميٍ حتمي يةّ الأكاديميةّالحر •
  بناء الإنسان وتنمية المجتمع •
   .التواصل الثقافي والحضاري •

    
  ط العرضمخطّ   -ج 

المنشورات التي تتعاطى  لن أدخل ھنا في تفاصيل ترد في كل
لا يؤمّن أيةّ إضافة مفيدة على  ھذا الترداد وإشكاليات ضمان الجودة، لأن

 أن أعتمد استحسنتلذلك . كل من يھتمّ بھذا الشأن التي يملكھا المعلومات
يُبْنَى يربط معايير ضمان الجودة بالمنطلقات التي يجب أن مخططّاً  لمداخلتي
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ضمان الجودة ھدفًا بحد ذاته، بل ليس  .عالٍ  ليمٍ تع أيّ  ،برأيي مستقبليًا، عليھا
في مداخلتي إلى  سأتطرّقلذلك . ة لصون مستوى التعليم العاليھو ضرور
  :النقاط التالية

  أھداف التعليم العالي •
  مناخات التعليم العالي •
  مخرجات التعليم العالي •
  النھاجة التعلمّيةّ في التعليم العالي •
  التعليم العاليحوكمة  •

  .أنتھي بربط ھذه الأمور كلھّا بمنھجيةّ مستقبليةّ واعدة لضمان الجودةو
  
  أھداف التعليم العالي   -  ٢

يمكن أن يبدو الأمر بديھيًا لأن الأدبيّات النظريةّ في ھذا للوھلة الأولى، 
لا بد للتعليم العالي اليوم، مجالاً جديدًا  ، إذا أردنا أن ننشئلكن. الشأن متشابھة
لأبعاد خاصة تكون ھي نفسھا معايير لضمان الجودة اف من وضع أھد

  :أود ھنا أن أشدد على ما يلي لذا. واستدامتھا
  التعليم العالي والمسستقبل  -أ 

كلّ تعليم عال يبقى على  .التعليم العالي ھو تحديدًا قفزة نحو المستقبل
عليم مستوى نقل المعلومة ولا يسھِّل عملية اقتناء المعرفة وإنتاجھا، ھو ت

  .ثانويُّ المنحى
  التعليم العالي والخصوصيةّ المجتمعيةّ  -ب   

التعليم العالي ھو أداة ارتقاءٍ مجتمعيّ ليس للأفراد فحسب بل 
كلّ تعليم عال لا يضع لنفسه آفاقًا مجتمعيةّ طموحة يبقى . للمجموعات أيضًا
  .تعليمًا تقنيًا بِدائيًا

  والتواصل التعليم العالي  -ج   

التعليم العالي أن يتوجّه نحو الطاقات الفكريةّ العليا، والتي  من المتوقّع  
كلّ تعليم  .الجسور بين مراكز إنتاج المعرفة في العالمتعتمد على التواصل لمدّ 

عال ينغلق على نفسه يضع مجتمعه خارج إمكانيةّ التفاعل مع الغير والتأثير 
  .على التطوّر الحضاري
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 ذا التعليمھ أھداف عن ارتباطجودة التعليم العالي استدامة  تأمينينتج لذلك، 
ه بشكل واضح برؤية بعيدة المدى للعمليةّ الحضاريةّ النوعيةّ التي تجعل

  .يلمختلفًا عن باقي وسائل التأھ
  

  مناخات التعليم العالي   -  ٣
إذا ما اعتبرنا أنه من المسلمّ به أن التعليم العالي يقوم على مبدأ التعلمّ 

 .أن يقوم كھذا قين، فھذا لا يمكن أن يتمّ إلا في مناخات تسمح لتعليموليس التل
  :وھذه المناخات الأساسيةّ ھي

  احترام خصوصيةّ الأشخاص والعمل على تنميةّ شخصياتھم  -أ 

جعل الله سبحانه وتعالى، لكل مخلوق خصوصيته، ودور التأھيل بشكل 
وصيّة فتتفتحّ شخصيّة عام، والتعليم العالي بشكل خاص، أن ينمي ھذه الخص

كل تعليم عال يقوم على التنميط لن يؤھّل قيادات فذّة  .المتعلمّ إلى أقصى حدود
  . للمجتمع

  ةالأكاديميّ  احترام الحرّيات   –ب 

طالما أن التعليم العالي يضع نصب أعينه موضوع الرقيّ بالمجتمعات 
لا يتم . بداع والتمايزوتنمية الإنسان، فلا بدّ له من أن يفسح المجال واسعًا للإ

ھذان الأمران إلا في جو يحترم بشكل مطلق الحرّيات الأكاديميةّ تفكيرًا، 
كلّ تعليم عال لا يخلق ھذا الجو الضامن للحراكة والديناميةّ يحكم . وتعبيرًا

  .على نفسه بالقوقعة والترداد
  بامبدأ الاحتكام إلى الأتراحترام    – ج

لذلك يقوم التعليم العالي . أدّت إلى الفوضىالحرية عملية مسؤولة، وإلا 
على مراقبة الذات كأنظومة متكاملة تحتكم إلى الموضوعيةّ، والعلميّة، 

لذلك ينتھج التعليم العالي منھجيّة الاحتكام إلى . واحترام حرّية المعتقد
  .والتقييم يًا وخارجيًا، في مجاليّ التدقيقب، داخلاالأتر

  
تأمين مناخات في التعليم العالي دة التعليم العالي جواستدامة  تفترضلذلك، 

تسمح بتنمية الطاقات الإبداعيةّ في جوّ من الحرّية والمسؤوليةّ، قائم على 
  .احترام مبدأيّ الموضوعيةّ والمحاسبة
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  مخرجات التعليم العالي   -  ٤
تطوّر التعليم العالي ولا يزال، وھو يعُْتَبرَ عاملاً أساسيًا في تطوّر 

جتمعات،  ما يؤدّي إلى ضرورة التأكيد على نوعيّة مُنْتَج ھذا التعليم والدور الم
من ھنا أن مخرجات التعليم العالي ھي غاية . الذي يمكن أن يلعبه في مجتمعه
  .ل غير مباشرمليةّ التأھيليّة التي تسبقھا بشكفي الأھميةّ بحد ذاتھا، وتؤثرّ بالع

  الأھليةّ العلميةّ  -أ 

م العالي إلى تخريج أشخاص يمتلكون المعرفة ولھم القدرة يطمح التعلي
كلّ تعليم عال يحصر نفسه بترداد . على استعمالھا في وضعيات مستجدة

إمكانيةّ مواكبة العلوم مواكبة فعّالة، المعلومات يحرم الأجيال الصاعدة من 
لم راد العيالقائم على استويؤدّي من حيث لا يدري إلى نوع جديد من التخلفّ 

  .والبقاء على ھامش الإنتاج المعرفي ،ليس إلا
  الأھليةّ الفكريّة  - ب

يطمح التعليم العالي إلى تخريج أشخاص لا يقتصر ھمّھم المعرفي 
نطاق اختصاصھم الضيق إذ أن التطوّر التواصلي والتقاني في العالم قد  على

جانب  كلّ تعليم عال لا يسعى إلى التأھيل الفكري إلى. اختصر المسافات
التأھيل العلمي، يحرم المواطن من إمكانيّة المساھمة في صياغة حضارة 

  .المستقبل العالميةّ، ويحكم على المجتمع بإنغلاق مميت
  الأھليةّ النقدية  - ج

يطمح التعليم العالي إلى تخريج أشخاص يمتلكون الفكر النقديّ حتى 
كل يوم،  بمتناولھم يوضَعقادرين على الوقوف من كمّ المعلومات الذي  وايكون

كلّ تعليم عال لا يؤَھِّل على الفكر النقدي لن ينُْتِج إلا . موقِفًا عقلانيًا راجحًا
والمجتمعات بل يبقيھا في تخلفّ  استنساخًا تاريخيًا لا يسمح بتطوّر الشعوب

  .عمليّ يسھّل استغلالھا
  

السبل  جودود من على التأكّ جودة التعليم العالي استدامة  تقوملذلك، 
والأطر التي تعطي الطالب الكفايات الضروريةّ ليكون عامل تغيير 

  .على إنتاج المعرفة وعلى التواصل الحضاري امجتمعي، قادرً 
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  التعليم العالي النھاجة التعلمّيةّ في   -  ٥

إلى اعتماد مقاربات  مضى الأبحاث التربويّة في ربع قرنتطوّر أدّى 
نھاجة التربويةّ المُتَّبَعة في التعليم العالي في عدد جديدة وطموحة في مجال ال

من شأن ھذه النھاجة ليس فقط تغيير تقنيات التعليم  .من البلدان المتقدّمة
  .المستعملة بل، وبشكل خاص، تبديل الذھنيات التي تحكم ھذا التعليم

  ازدواجيةّ التنظير والتطبيق  -أ 

ي عن العلاقة الوثيقة بين برھنت الدراسات في مجال علم النفس المعرف
كلّ تعليم . التطبيق والتنظير على أساس أن الأول ھو السابق وليس العكس

عال يستند إلى الكمّ النظري على حساب التزامن بين العمل الوضعي 
  .والاستنتاج المعرفي لن يؤدي إلى اكتساب للمعرفة بل إلى تخزين للمعلومات

  اكتساب المعرفة وانتاجھا  - ب

دراسة واقع التعليم العالي في العالم أنه من الأفضل أن يتمّ التدرّب تفيد 
على إنتاج المعرفة باكتساب المھارات البحثيّة، والفكر العلمي المساند لھا، في 

كلّ تعليم عال لا يتطلبّ اكتساب ھذه . فترة مُبْكِرة من التأھيل الجامعي
طلاب فرص الإبداع المھارات منذ سنوات الدراسة الأولى يفوّت على ال

  .العلمي
  مَوْضَعة عمليةّ التأھيل  - ج

، ومن لا يمكن أن يتم اكتساب المعرفة إلا في وضعيّات معيوشة
المتوقّع أن ترتبط عمليةّ التعلمّ بالتأھيل على حلّ مسائل، وتنفيذ مشاريع 

كلّ تعليم عال لا يتموضّع مجتمعيًا، إن  .مرتبطة بشكل مباشر بالواقع والمحيط
في غربة عن واقعھّم الخرّيجين  يجعلالأبحاث، أو في التأھيل الأساسي،  في

  .لابھمويسھّل است
  
اتباع نھاجة تعلمّيةّ ترسخ عمليةّ جودة التعليم العالي استدامة  تتطلبّلذلك، 

التأھيل في الواقع المجتمعي من جھة، وبمستلزمات تطوّر المنھجيات 
  .فة وإنتاجھا في آنالتربويةّ المؤديةّ إلى اكتساب المعر

  
  التعليم العالي حوكمة   -  ٦

وبحكم ھذه الخصوصيةّ فلا مؤسسات التعليم العالي مؤسسات تربويةّ، 
تھا من التمتع بأنظمة خاصة بھا، تمكنھا من أداء واجبھا بشكل جيدّ، مكبدّ لحو
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لأمور إلى أسس تحكم اھذه تستند  .وتؤمّن حسن مراقبتھا، فتقييمھا، فمحاسبتھا
  .الحوكمة داخليًا وخارجيًا ھذه

  الشراكة الأكاديميةّ  -أ 

نشاطھا لأنه يطوق إلى الإنساني لبُعْد التتمايز المؤسسات التربويةّ ب
وتقوم خصوصيةّ مؤسسات التعليم على أنھا الحلقة . تأھيل الأفراد للمستقبل

 لذلك فلا بد من جعل الشراكة. الأخيرة قبل خروج ھؤلاء الأفراد إلى المجتمع
كلّ تعليم عال . أسلوب حياة في ھذه المؤسسات وذلك على كافة المستويات

يحصر الحوكمة بترتيب ھرمي غير تشاوري يقود حتمًا إلى وجود فكر 
  .وظيفي غير مسؤول وغير منتج

  الأولويات التنظيميةّ  - ب

متى أوضحت مؤسسة . يرتبط سلمّ الأولويات في أية مؤسسة بھويتھا
 لّم الأولويات الذي يتناسب مع ھذهالھويّة، وضعت لنفسھا س التعليم العالي ھذه

الرؤية، فتقوم محاسبتھا ومحاسبة القييمين عليھا على مدى احترامھم لھذه 
نفسھا بمصفّ كلّ مؤسسة تعليم عال لا تحترم ھذه المقاربة تضع . الأولويّات

  .الشركات الإنتاجيةّ وتنزع عن نفسھا، عمليًا، الصفةّ التربويةّ
  المعايير الموضوعيةّ  - ج

لأن التعليم العالي مسعى علميّ بامتياز، فلا بد له من اعتماد معايير 
موضوعيةّ لمراقبته وتقييمه، وھذا يبدأ باعتبار التقييم الذاتي جزأً لا يتجزّأ من 

كل تعليم عال، لا يحتكم إلى . العمليةّ التربويةّ وليس من العمليةّ الإداريةّ
  .الرتابة، والتردادتقييم ذاته ومؤسساته، يقع حتمًا في ل معايير موضوعيةّ

  
اعتماد أسس حوكمة تقوم على جودة التعليم العالي استدامة  تتطلبّلذلك، 

خصوصيةّ التعليم العالي من حيث الرؤية، والدور، والأھداف، 
  .والموضوعيةّ وروح الشراكة 

  
  لتعليم العالي وضمان جودتهمنھجيةّ مستقبليةّ ل   -  ٧

نتاجات التي من تفي النھاية، وكمحصّلة لما سبق، أورد ھنا بعض الاس
شأنھا أن تشكّل مرجعيةّ عمليّة لما يمكن أن يقوم عليه مستقبل تعليم عال جيّد، 

أما كلمة . يسمح للعالم الإسلامي بلعب دور فعّال في السياق الحضاري
ات الخمسة التي فستعني في ھذا السياق كل ما يترتب على الاستنتاج" جودة"

  .وردت سابقًا
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في فراغ، بل تقوم في وضعيات محددة تحكمھا الجودة لا تقوم   -أ 
  .الظروف الاجتماعيةّ، والسياسيّة، والثقافيةّ

الجودة مجموعة معايير كمّية تفُْرَض على المجتمعات من ليست   -ب 
عة عبرّ عن نفسھا موضوعيًا بمجموت الخارج، بل ھي نتاج قناعات داخليةّ،

  .خيارات من شأنھا أن ترفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمجتمع
ك مجتمعيّ لأن من شأن اعتمادھا كھدف من قبل   - ج  الجودة محرِّ

يّة، المجتمع أن يدُْخِل إلى حيزّ التداول ثقافة تقوم على الشراكة، والموضوع
  .إلى الأتراب والرقابة الدائمة، والاحتكام

أن وعيّ في المجتمع التربويّ لأن من شأنھا الجودة عامل تغيير ن  -د 
تبني الأفراد على الفكر النقدي، وعلى التواصل، وعلى التمييز بين تكديس 
المعلومات واقتناء المعرفة، وعلى المساھمة في الإنتاج البحثي، وعلى 

  .التواضع العلمي
الجودة والحرّية توأمان، لأن الجودة وليدة مناخ يسمح لطاقات   - ه 

أن الجودة تَرْبِط وھذا يعني أيضًا . سھا بشكل كاملسان أن تعبرّ عن نفالإن
لا يتجزأ من  ة لأن المحاسبة الموضوعيةّ جزءٌ ممارسة الحرية بالمسؤوليّ 

  ).أي الجودة(ثقافتھا 
الجودة عامل انفتاح ثقافي، لأنھا تؤمن بأھميّة التواصل بين   -و 

ت العلميةّ على أنواعھا، في عالم الشعوب لتعميم الخير، والخبرات، والمكتسبا
  .ضاقت حدوده بسبب التطوّر التقاني

على المجتمع الجامعي أن يطُلَْقَھا في الناشئة  ،الجودة ثقافة حيةّ  -ز 
لتترسخ في الأوطان والمجتمعات من أجل رقيھّا في أجواء سلام، ومساواة، 

  .ومحبة
  

قيمة لھا إلا بمقدار  أما المعايير الموضوعيةّ التي لا بد من وضعھا، فلا
لأن لھذه القناعة أن تؤمّن استدامتھا من جھة،  ،ما تعبرّ عن القناعة بما سبق

  .وتصون مستقبل التعليم العالي المتمايز
  .والسلام

  
  


